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الملخص

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اأما بعد:

فاإن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة الدقيقة وهو مزلة اأقدام فينبغي للمقدم عليه اأن 

. ا وتنزيلاا يتوخى الحذر في التعامل من الحديث النبوي لفظًاا وفقها

مبانيه  في  العظًيم  ورقاته  في  المختصر  البحث  هــذا  عليه  اشتمل  لما  ملخصا  اأذكــر  وهنا 

ومعانيه.

بداأت بتعريف لمفردات عنوانه، ثم شرعت اإجمالاا في التاأصيل للعلاقة بين علم المقاصد 

التشريعية  بالسنة  الشرعية  المقاصد  ثم ذكرت صلة  نوع،  المئة  تجاوزت  التي  السنة  واأنــواع 

واأنواعها من جهة الاأبواب ومن جهة التكليف، وتناولت الموضوع بالبيان والتعريف وذكر الاأمثلة 

المؤيدة لما ذكــرت، ثم شرعت في الــكلام عن نوع من اأنــواع علم الحديث وهو فقه السنة 

ا وبياناا وذكرت الصلة بينه وبين علم المقاصد، وتاأثير علم المقاصد في فقه الحديث  تعريفا

والعكس، ونوعت الاأحاديث من حيث صحة اإعمال المقاصد فيها من عدمه، ثم شرعت بعد 

ذلك في تقعيد قواعد مهمة للناظر في المقاصد الشرعية من خلال فقه السنة النبوية.

ثم تكلمت عن مشكل الحديث ومختلفة من جهة التعريف والتفريق، وصلة هذه الاأنواع 

الحديثية بعلم المقاصد الشرعية، وبهذا ختمت المبحث الاأول الذي عقدته للتاأصيل العلمي 

بين العلمين العظًيمين.

اأذكر فيه تصرفات المجتهدين مراعاةا للعلاقة بين  ثم شرعت في المبحث الثاني بتمهيد 

ا فيها، وبداأت بذكر مراعاة السنة النبوية للمقاصد الشرعية زماناا ومكاناا  السنة والمقاصد، وغلوا

، ثم ذكرت جملة من التطبيقات التي على منكري السنة النبوية بدعوى اأنها لا  وعرفاا وحالاا

تحقق المقاصد الشرعية، وختمت بذكر الخطوات الثلاث للتنزيل الوقائع والمستجدات ثم 

العصر  مستجدات  على  النبوية  للسنة  الشرعية  المقاصد  تنزيل  على  المترتبة  بالاآثار  اأتبعتها 

ووقائعه، ثم خلصت اإلى خاتمة ذكرت فيها اأهم نتائج هذه الدراسة وذكرت اأهم التوصيات.

الكلمات المفتاحية: )مقاصد – السنة النبوية- علوم- مختلف الحديث – فقه السنة(.
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Abstract:

Praise be to Allah alone, and prayers and peace be upon the one after whom there 

is no prophet.

This topic is one of the important and delicate topics, and it is a slippery slope, so 

the one who approaches it should be careful in dealing with the prophetic hadith in 

wording, jurisprudence, and application.

Here I will mention a summary of what this brief research included in its great 

pages in its structures and meanings.

I began with a definition of the vocabulary of its title, then I proceeded in general 

to establish the relationship between the science of objectives and the types of Sun-

nah, which exceeded one hundred types, then I mentioned the connection of the legal 

objectives to the legislative Sunnah and its types from the aspect of the chapters and 

from the aspect of the assignment, and I addressed the topic with clarification and 

definition and mentioned examples supporting what I mentioned, then I proceeded to 

talk about a type of the science of hadith, which is the jurisprudence of the Sunnah, 

with a definition and clarification, and I mentioned the connection between it and the 

science of objectives, and the effect of the science of objectives on the jurisprudence 

of hadith and vice versa, and I classified the hadiths in terms of the validity of apply-

ing the objectives in them or not, then I proceeded after that to establish important 

rules for the observer of the legal objectives through the jurisprudence of the Prophetic 

Sunnah.

Then I present the problem of hadith and its differences in terms of definition and 

differentiation, and the connection of these types of hadith to the science of the objec-

tives of Islamic law, and with this I concluded the first section that I held for the scien-

tific foundation between the two great sciences. Then I started the second section with 

an introduction in which I mentioned the actions of the mujtahids in consideration of 

the relationship between the Sunnah and the objectives, and exaggeration in it, and I 
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began by mentioning the consideration of the Prophetic Sunnah for the objectives of 

Islamic law in time, place, custom and condition, then I mentioned a number of appli-

cations that are on those who deny the Prophetic Sunnah on the claim that it does not 

achieve the objectives of Islamic law, and I concluded by mentioning the three steps 

for implementing the events and innovations, then I followed them with the effects 

resulting from implementing the objectives of Islamic law of the Prophetic Sunnah on 

the developments and events of the era, then I concluded with a conclusion in which I 

mentioned the most important results of this study and mentioned the most important 

recommendations. I ask Allah to make this work blessed and to benefit Islam and 

Muslims from it.

Keywords: objectives - the Sunnah of the Prophet - sciences - various hadiths - 

jurisprudence of the Sunnah.
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مقدمة

له وسلم على من لا نبي بعده. اأما بعد: الحمد لله وحده وصلى ال�

للاأمــة  ا  منهجا لتكون  بينها  فيما  تتداخل  اأنها  سلامــيــة  الاإ الشريعة  علوم  من خصائص  فاإن 

ا مدى الدهور، مهما تباعدت الاأقطار، واستجدت المتغيرات، مستمدةا ذلك المنهج  صالحا

والاأحاديث  الكريمة،  الاآيــات  اأن  متعلم  يشك  ولا  والسنة،  الكتاب  العظًيمين  الوحيين  من 

ا من الدهر مجردة عن الحِكَم والمصالح، فما من حكم شرعي اإلا وفي  الشريفة، لم تكن يوما

طياته مقاصد شرعية عظًيمة، وعلوم السنة النبوية بنوعيها )علوم الرواية والدراية( لها الاأثر العظًيم 

في تحقيق مقاصد الشرع الحنيف.

من هنا جاءت الكتابة في هذا الموضوع المهم؛ اأبين فيه خفي هذا الاأثر، واأطلق العنان 

لمقتفي الاأثر، مع الحرص على البيان بالحجة والبرهان.

وتكمن �أهمية هذ� �لموضوع في جو�نب من �أهمها:

1- مكانة المقاصد الشرعية في الفهم الصحيح لنصوص السنة النبوية وعظًيم اأثر المقاصد 

في التطبيق العملي للسنة.

جابة  2- درء التعارض المتوهم بين الاأحاديث المقبولة بالنظًر في المقاصد الشرعية وكيفية الاإ

عنها.

ويهدف هذ� �لبحث �إلى جملة من �لأأهد�ف وهي:

ا للمقاصد. 1- اإعمال المقاصد الشرعية وربطها بعلوم السنة النبوية لتكون السنة مستندا

المقاصد لهذه  اإدراك  و  ، للمتغيرات زمناا ومكاناا وعرفاا وحــالاا النبوية  السنة  2- مراعاة علوم 

المتغيرات.

الاحتجاج  النبوية، وضبط  السنة  المعاصرة على نصوص  الحوادث  تنزيل  بيان حدود   -3

بالمقاصد الشرعية.
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�لمشكلات:

ا تنوع الارتباط  تعترض الاأعمال البحثية مشكلات عامة واأخرى خاصة ولعل من اأكبرها اأثرا

ا جلياا في الدراسة. بين المقاصد الشريعة وعلوم السنة النبوية وسيظًهر هذا واضحا

واأجاب البحث عن جملة من التساؤلات من اأبرزها:

1- ما هي العلاقة بين علوم الحديث وعلم المقاصد الشرعية؟

2- ما هي السنة التشريعية وما اأبرز اأنواعها وما دور المقاصد في هذه الاأنواع؟

3- هل يمكن اأن يقتصر على المقاصد الشرعية دون النظًر اإلى السنة؟

4- ما دور المقاصد الشرعية في مشكل الحديث ومختلفة؟

5- ما حدود النظًر المقاصدي في الاأحاديث النبوية؟

خطة �لبحث:

التمهيد: ذكرت فيه تعريفات موجزة بالمصطلحات في البحث، وذكرت الاأهمية، واأهداف 

البحث، والمشكلات التي يعالجها.

واأما المبحث الاأول: تاأصيل للعلاقة بين علم المقاصد الشرعية وعلوم السنة النبوية:

وفيه ثلاثة مطالب:

الاأول: صلة علم المقاصد بالسنة التشريعية .

الثاني: صلة علم المقاصد بفقه السنة وتاأثره بها.

الثالث: صلة علم المقاصد بمختلف الحديث ومشكله.

مقاصد  في  المجتهدين  بعض  وتصرفات  المعاصرين،  اإشكالات  الثاني:  المبحث  واأمــا 

السنة وفيه ثلاثة مطالب:

. الاأول: مراعاة السنة لمقاصد الشريعة زماناا ومكاناا وعرفاا وحالاا

تحقق  لا  اأنــهــا  بــدعــوى  النبوية  السنة  ينكر  ممن  المعاصرين  على  تــرد  تطبيقات  الثاني: 

�لمقاصد.

الثالث: الاآثار المترتبة على تنزيل نصوص السنة النبوية على المقاصد.

ثم الخاتمة: وفيها اأهم النتائج والتوصيات التي اأفادها الباحث من البحث.

واشتمل عنوان البحث على مصطلحين مشهورين واأعرف بهما هنا باختصار:
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�لمقاصد �لشرعية باعتبار مفرديها)1(: مادة )قصد( تاأتي لمعان منها: 

له تعالى:  سمحڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃسجى  استقامة الطريق ِقال ال�

له عليه وسلم )والقصد القصد تبلغوا( )2( اأي الزموا الطريق  ]النحَل:9[ ومنه: قول الرسول صلى ال�

تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى  سمحبى بي تج  المعتدل  السوي  المشي  ومنها:  المستقيم، 

والعدل  والتفريط،  فــراط  الاإ بين  ما  وهو  الطرفين  بين  والوسط  العدل  ]لقُمَان:19[  ثي جحسجى 
والجور، ومصطلح المقاصد قديم بقدم الكلام على معاني النصوص الشرعية )3( اإلاا اأنه يعبر 

عنه بهذا المصطلح تارة وبمصطلحات متقاربة في المعنى تارة اأخرى كالمصلحة، والحكمة، 

والعلة، والمنفعة، والمفسدة، والاأغراض، والغايات، والاأهداف والمرامي، والاأسرار، والمعاني، 

والمراد، ونفي الضرر والاأذى)4(، وغير ذلك مما هو مبثوث في مصادره ومظًانه ، ولاستقرار معناه 

ا بهذا المصطلح  عندهم لم يحتاجوا اإلى وضع تعريف له، فلذلك لا نجد للمتقدمين تعريفا

ولكن نجده سبر صنيعهم والنظًر في اجتهاداتهم وفتاويهم.

والشريعة لغة: مشتقة من الثلاثي شرع، وهو كل شيء يفتح في امتداد يكون فيه، واأصله 

مورد الشاربة للماء، واشتق من ذلك الشرعة في الدين، والشريعة )5(.

عرف الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور المقاصد باأنها: المعاني والحكم الملحوظة للشارع 

في جميع اأحوال التشريع اأو معظًمها، بحيث لا تختص ملاحظًتها بالكون في نوع خاص من 

اأوصاف الشريعة، وغاياتها العامة، والمعاني التي لا يخلو  اأحكام الشريعة، فيدخل في هذا 

اأنــواع  ليست ملحوظة في سائر  الحكم  التشريع عن ملاحظًتها. ويدخل في هذا معانٍ من 

الاأحكام، ولكنها ملحوظة في اأنواع كثيرة منها« )6(.

)1( المصباح المنير، للفيومي، )ص: 261(، المعجم الوسيط، )2/ 738(.

)2( اأخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب: القصد والمداومة على العمل، )6463( من حديث اأبي هريرة 

له عنه. رضي ال�

حكام في اأصول الاأحكام للاآمدي )3/ 271(، مجموع فتاوى  )3( انظًر: المستصفى للغزالي)1/ 174(، الاإ

سلام )3/ 19(، الموافقات )2/ 17(  شيخ الاإ

)4( انظًر: علم المقاصد الشرعية، د. الخادمي )ص 14 - 15( طرق الكشف عن مقاصد الشارع، د. نعمان 

جغيم، )ص 25(.

)5( انظًر: مقاييس اللغة لابن فارس 3/ 262 ، النهاية في غريب الحديث والاثر 2/ 460

)6( مقاصد الشريعة لابن عاشور )ص: 51(
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سلامية: الغاية منها والاأسرار  وعرفها الشيخ علال الفاسي بقوله: »المراد بمقاصد الشريعة الاإ

التي وضعها الشارع عند كل حكم من اأحكامها« )1(.

وعرفها فضيلة الدكتور اأحمد الريسوني بقوله: »اإن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت 

الشريعة لاأجل تحقيقها لمصلحة العباد« )2(.

وكل هذه التعريفات تدل على معنى واحد وهو الحكم والمصالح العائدة على الخلق من 

اأحكام الشريعة واآدابها.

وتنقسم �إلى �أقسام ثلاثة:

اأو  التشريع  اأحــوال  جميع  في  للشارع  الملحوظة  المعاني  وهي  العامة:  المقاصد  الاأول: 

معظًمها.

فالمقصد من اأوامر الشرع جلب المصالح، والمقصد من نواهيه درء المفاسد.

اأبواب  الثاني: المقاصد الخاصة: وهي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في باب من 

التشريع.

العشرة  النسب، وحسن  والتناسل وحفظ  الفرج،  عفاف وحفظ  الاإ النكاح  من  فالمقصد 

والمودة وغيرها.

اأحكام  الملحوظة عند كل حكم من  والحكم  المعاني  الجزئية: وهي  المقاصد  الثالث: 

الشرع.

بــ )اأنها  لــه  ال� نسية كونها رجس لنص رسول  اأكل لحوم الحمر الاإ النهي عن  فالمقصد من 

رجس(.

اإذا اأطلقت في الشرع فاإنما يراد بها ما اأمر به النبي  اأما السنة فالاأصل فيها الطريقة والسيرة. و

له عليه وسلم ونهى عنه وندب اإليه قولا وفعلا، مما لم ينطق به الكتاب العزيز. ولهذا  صلى ال�

يقال في اأدلة الشرع الكتاب والسنة )3(.

له عليه وسلم قولا  وعند اأهل الحديث: فجمهورهم على اأنها ما اأضيف اإلى النبي - صلى ال�

له اأو فعلا اأو تقريرا اأو صفة، حتى الحركات والسكنات في اليقظًة والمنام، فهو اأعم من السنة، 

سلامية )ص:82(. سلامية ومكارمها )ص: 7(، مقاصد الشريعة الاإ )1( مقاصد الشريعة الاإ

)2( نظًرية المقاصد عند الشاطبي، د. اأحمد الريسوني، )ص: 7(.

)3( انظًر: تهذيب اللغة للاأزهري )12/ 210(، والنهاية في غريب الحديث والاأثر لابن الاأثير )2/ 409(
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الاأقوال  السنة على  ويقصر بعضهم  بينهما.)1(  الترادف  اأهل الحديث  وكثيرا ما يقع في كلام 

له عليه وسلم خاصة على وجه البلاغ والتشريع. قرار مما صدر من النبي صلى ال� والاأفعال والاإ

واأما المبحث الاأول: تاأصيل للعلاقة بين علم المقاصد الشرعية وعلوم السنة النبوية:

علم الحديث خطير وقعه، كثير نفعه، عليه مدار اأكثر الاأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام، 

ولاأهله اصطلاح لابد للطالب من فهمه)2(، فاإذا اأجلنا النظًر في تنويع اأهل الحديث في القديم 

والحديث نجد اأنهم يتفننون في هذا التنويع باعتبارات متعددة داعيهم اإلى ذلك السبر العميق 

له عليه وسلم قولاا كان اأو فعلاا  لهذا العلم الجليل فتارة ينوعون باعتبار الصادر من النبي صلى ال�

له عليه وسلم اأم الصحابي اأم من دونه،  ا، وتارة باعتبار المنقول عنه اأهو النبي صلى ال� اأو تقريرا

وتارة باعتبار عدد الرواة للخبر، وتارة باعتبار القبول والرد، وغيرها من الاعتبارات.

وقد بلغت الاأنــواع في كتب الاصــطلاح اأكثر من مئة نوع، ولا اأبالغ اأن مقاصد الشريعة 

تاأخــذ المقبول من المرويات دون المردود، وتقدم  اإلى كثير من هذه الاأنــواع، فهي  تحتكم 

ما صح فيه التواتر على ما هو دونه، وتعتبر المرفوع على ما يخالفه، وتقدم دلالة القول على 

العلم ومقصده اإصلاح النبوية، وغاية هذا  الفقه الصحيح للسنة  الغالب، وتعضد   الفعل في 

الاأرض وعمارتها.

�لأأول: صلة علم �لمقاصد باأنو�ع �لسنة �لنبوية.

شارة اإلى اأن  يقسم العلماء السنة باعتبار وظيفتها اإلى سنة تشريعية وغير تشريعية، تحسن الاإ

اأهل العلم يختلفون في تقسيم السنة اإلى تشريعية وغير تشريعية ولست هنا بصدد التعرض اإلى 

له عليه وسلم على وجه  هذا الخلاف ولكن لا يخفى اأن هناك كثير مما يفعله النبي صلى ال�

العادة لا يقصد منه البلاغ، ومن هنا تصح هذه القسمة.

والسنة النبوية تارة تصرح بالمقصد التشريعي، وتارة تترك الوقوف عليه لعلماء الاأمة.

له تعالى فيما اأمر ونهى، وحلَ وحرَم،  له عليه وسلم عن ال� فمن التشريع بلاغ الرسول صلى ال�

له  له صلى ال� من العبادات والمعاملات والاأحوال، فمن ذلك: حديث جابر، قال: قال رسول ال�

لهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ « )3( فهذا الحديث  عليه وسلم: »لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لبَِادٍ، دَعُوا الناَسَ يَرْزُقِ ال�

)1( انظًر: فتح المغيث بشرح األفية الحديث )1/ 22(.

)2( انظًر: شرح التبصرة والتذكرة للعراقي )1/ 97(.

)3( اأخرجه مسلم في صحيحه في البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي )3/ 1157 برقم 20 - 1522(، 

والترمذي في جامعه في البيوع باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد )3/ 518 برقم 1223( قال: وحديث جابر 
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فيه النهي عن هذا النوع من اأنواع البيوع ونص على علة النهي بهذا المقصد الشرعي، وهو 

السماسرة - كما فسر  ونهى عن تدخل  السوق،  السلعة في متناول جميع من في  اأن يكون 

الحديث ابن عباس عند مسلم- لما يحصل في تدخلهم من الفساد والضرر على البائع اإما 

ضرار به، وهذا كله  ببخسه قيمة سلعته اأو بغشه والتدليس عليه، والمشتري برفع القيمة عليه والاإ

له بعضهم من بعض« ، وهو نفس المقصد  مناف لمقصد النص النبوي » دعوا الناس يرزق ال�

في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، فالشارع قاصد اإلى تسهيل وصول المستهلك اإلى السلع 

الاأساسية، ومنع التلاعب بها باأي وسيلة، سواء بالسمسرة، اأو الاحتكار، اأو غيرها، وفي ضوء 

اإلى  يفضي  تصرف  اأو  معاملة  منع كل  من  الفقيه  اأو  المفتي  يتمكن  الشرعي  المقصد  هذا 

خلال بهذا المقصد. الاإ

له اإليه من الكتاب والسنة، فالحكم على المرتد  ا القضاء والفتيا بما اأوحى ال� ومن التشريع اأيضا

له عليه وسلم قال:  له عنهما عن النبيِ صلى ال� ثابت من حديث ابن عباس وتصديق علي رضي ال�

له، ولكن لما كان  ا على الدخول في دين ال� »مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ« )1( فهذه الشريعة لا تكره اأحدا

له عليه وسلم في من ارتد عن دينه بعد اأن رضيه واطماأن  له صلى ال� اأثر الردة عظًيم قضى رسول ال�

به بهذه العقوبة العظًيمة، لاأن الارتداد يؤثر في المجتمع المسلم الاضطراب ويدخل الشك في 

القلوب، وهذا ينافي مقاصد الشرع، وهذا الحكم ممَا انفردت السنة النبوية بتشريعه؛ اإذْ لم يردِْ 

لعقوبة الردَِة ذِكرٌ في القراآن، وهذا ممَا يؤكِد مكانة السنة النبوية وضرورتها.

بمقاصد  علمه  من خلال  عنهم  المفاسد  ودرء  العباد  مصالح  ا ضبط  اأيضا التشريع  ومن 

اأبي  الوحي الشريف. ومن جملة المصالح الشرعية الاستئذان ففي الصحيحين من حديث 

ثاا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرجِْعْ«)2( فهذا اأمر  له عنهما »اإذَِا اسْتَاأذَْنَ اَحَدُكُمْ ثَلاَ موسى واأبي سعيد رضي ال�

في هذا هو حديث حسن صحيح اأيضا والعمل على هذا الحديث عند بعض اأهل العلم من اأصحاب 

له عليه وسلم وغيرهم: كرهوا اأن يبيع حاضر لباد، ورخص بعضهم في اأن يشتري حاضر لباد  النبي صلى ال�

اإن باع فالبيع جائز«. » وقال الشافعي: »يكره اأن يبيع حاضر لباد، و

)1( اأخرجه البخاري في صحيحه باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم )9/ 15 برقم 6922( وفي باب: 

له )4/ 61 برقم 3017(، والترمذي في جامعه، باب ما جاء في المرتد )4/ 59 برقم  لا يعذب بعذاب ال�

1458( وقال: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اأهل العلم في المرتد، واختلفوا في المراأة 

اإسحاق. وقالت  سلام، فقالت طائفة من اأهل العلم: تقتل، وهو قول الاأوزاعي، واأحمد، و اإذا ارتدت عن الاإ

طائفة منهم: تحبس ولا تقتل، وهو قول سفيان الثوري، وغيره من اأهل الكوفة.

)2( اأخرجه البخاري في صحيحه، باب التسليم والاستئذان ثلاثاا )8/ 54 برقم 6245( ومسلم في صحيحه 
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له عليه وسلم بالرجوع لعلمه بما يترتب عليه من المصالح وعلى عدم الرجوع  من النبي صلى ال�

العظًيم ففي الصحيحين  الشرعي الاأسمى من هذا الاأدب  المقصد  المفاسد، وقد ذكر  من 

له عليه وسلم قال: » اإنِمََا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ  له عنه عن النبي صلى ال� عن سهل بن سعد رضي ال�

اإلى  النظًر  الاستئذان حرمة  تشريع  من  الشارع  مقصود  باأن  وهــذا نص   ،)1( البَصَرِ«  اَجْــلِ  مِــنْ 

غير  المنزل  كــون صاحب  اأو  عليه،  الاطلاع  يكرهون  ما  على  الاطلاع  اأو  الــنــاس،  عــورات 

فاإن كل وسيلة تطال هذا  اأو لانشغاله وغير ذلك من الاأعــذار، وبالتالي  مستعد للاستقبال، 

 المقصد الشرعي فاإنها محرمة سواء بالنظًر المباشر، اأو بالتصوير اأو اأي اآلة حديثة تعود على

بطال. هذا المقصد بالاإ

والسنة التشريعية منها ما هو عيني يجب على كل مكلف بعينه كالعبادات الصلاة والصيام 

وَسَلمََ  عَلَيْهِ  لهُ  ال� لهِ صَلىَ  ال� اَنَ رسَُولَ  هُرَيْرَةَ  اَبيِ  حديث   : الواجبة وغيرها، فالصلاة مثلاا والزكاة 

له جل وعلا وتقديره  قَالَ: »اَقْربَُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبهِِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَاكَْثِرُوا الدُعَاءَ«)2( تعظًيم ال�

جابة الدعاء، قرة عين المؤمن، راحة للقلب  له جل وعلا، موطن لاإ ال� حق قدره، التقرب من 

من هموم هذه الدار الفانية، تكفير للسيئات، ورفعة للدرجات، ناهية للعبد عن المعاصي، 

اخبات القلب وخشوع الجوارح، وغيرها من المقاصد الخاصة التي دلت عليها السنة النبوية 

الصحيحة الخاصة بهذه العبادة العظًيمة.

ومنها ما هو كفائي يجب على عموم الاأمة فاإذا قام به من تحصل به الكفاية سقطت المطالبة 

له وله مقاصد عظًيمة  بها فهو واجب على المجموع لا على الجميع، ومنه: الجهاد في سبيل ال�

سلام وتبليغهم دعوة الحق، نصرة المستضعفين، شفاعة الشهداء،  منها: دعوة الكفار اإلى الاإ

مام اأحمد: »الغزو واجب على الناس كلهم، فاإذا غزا بعضهم اأجزاأ عنهم. )3( قال الاإ

باب الاستئذان )3/ 1696 برقم 37 - 2154(.

في  ومسلم  برقم 6241(،   54 البصر )8/  اأجــل  من  الاستئذان  بــاب:  في صحيحه،  البخاري  اأخرجه   )1(

صحيحه باب: تحريم النظًر في بيت غيره )3/ 1698 برقم 40 - 2156(. اأخرجه مسلم في صحيحه، 

باب ما يقال في الركوع والسجود )1/ 350 برقم 215 - 482(.

)2( اأخرجه مسلم في صحيحه باب ما يقال في الركوع والسجود )1/ 350 برقم 215 -482(.

)3( انظًر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ) 1/ 176(.
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له: والجهاد من فروض الكفايات، في قول عامة اأهل العلم. وحكي  وقال ابن قدامة رحمه ال�

فيه  الاأصــل  باأن  بينهما  قلت: ويجمع   .)1( الاأعــيــان  فــروض  اأنــه من  المسيب،  بن  عن سعيد 

اإذا استبيحت بيضة المسلمين وجب النفير على الاأعيان. الكفاية، و

ومنه: غُسل الميت والصلاة عليه ودفنه وله مقاصد شرعية كثيرة دلت عليها السنة النبوية 

له عليه وسلم، القيام بحقوق الميت المسلم، النظًافة  له صلى ال� منها: استجابة لاأمر رسول ال�

له: »حق على الناس غسل  ا وميتاا، قال الشافعي رحمه ال� والطهارة والتطييب، اإكرام المسلم حيا

اإذا قام به من فيه كفاية اأجزاأ عنهم، اإن  الميت، والصلاة عليه ودفنه، لا يسع عامتهم تركه. و

له تعالى« )2( شاء ال�

�لثاني: صلة علم �لمقاصد بفقه �لسنة وتاأثره بها.

له  له عليه وسلم هو البيان الذي اأخذه ال� الاأصل في مشروعية التفقه في سنة النبي صلى ال�

له عليه وسلم: »نَضَرَ ال�هَُُ  له صلى ال� لبيان هذا الوحي وعدم كتمانه، وكذا ما نص عليه رسول ال�

ا سَمِعَ مِناَ حَدِيثاا، فَحَفِظًَهُ حَتىَ يُُبَلغَِهُ، فَربَُ حَامِلِ فقِْهٍ اإلَِى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ، وَربَُ حَامِلِ  امْرَاأ

فقِْهٍ لَيْسَ بفَِقِيهٍ«)3(. وعرف اأهل الحديث فقه السنة على اأنه نوع من اأنواع علوم الحديث فقالوا: 

استخراج الحِكَمِ والاأحكام من نصوصه ومعانيه، وجلاء مشكل األفاظه على اأحسن تاأويلها، 

ووفِق مختلفها على الوجوه المفصلة تنزيلها)4(.

ويظًهر من هذا التعريف تلك الصلة الوثيقة بين علم المقاصد وفقه السنة، فاإدراك الحكم 

والمصالح والمقاصد هي من فقه الحديث، والغوص في خبايا النصوص ودقائق المعاني هو 

شكال عن الاألفاظ والتوفيق بين المختلف هو من فقه الحديث،  من فقه الحديث، وجلاء الاإ

ومن هذا كله تستمد المقاصد الشرعية.

ا مقاصدياا فاإننا لن نتجاوز  ومما يجب اأخذه بعين الاعتبار اأننا اإذا نظًرنا في فقه السنة نظًرا

قِيد رمح صنيع العلماء في فقه الاأحاديث والاستنباط منها، وقبل ذكر مثال لهذه الصلة الوثيقة 

اأذكر جملة من القواعد المهمة للنظًر المقاصدي الصحيح في فقه السنة النبوية:

)1( انظًر: المغني لابن قدامة ) 9/ 162(.

)2( انظًر: الاأم للشافعي )1/ 312(.

)3( اأخرجه اأبو داود في سننه باب فضل نشر العلم )3/ 322 برقم3660(، والترمذي في جامعه باب ما جاء 

في الحث على تبليغ السماع )5/ 33 برقم 2656(.

)4( الالماع اإلى معرفة اأصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض ) ص: 5 (.
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: الاأحاديث باعتبار استنباط الفقه والبحث عن المقاصد تنقسم اإلى قسمين، الاأول:  اأولاا

لــه جل وعلا  ال� الغيبيات من صفات  اأحاديث  فيها، وهي  والنظًر  اأحاديث لا يسوغ الاجتهاد 

للمعقولية كعدد  فيها  التي لا مجال  المحضة  التعبدية  الاأمــور  القيامة وغيرها، وكــذا  واأحــوال 

له عليه وسلم مقصد  ركعات الصلوات، ووقت الصيام وغيرها، وكذا ما يذكر فيه النبي صلى ال�

ذلك الفعل. الثاني: اأحاديث هي مجال للنظًر واستنباط الحِكم والمقاصد وهذه هي الغالب 

في الاأحاديث.

ثانياا: اأن الاأصل في لفظ الحديث النبوي الحقيقة لا المجاز، فلا يصار عن الحقيقة اإلا 

لقرينة صحيحة، وهذا ما يقرره الاأصوليون في مبحث دلالات الاألفاظ، وفي حديث النهي 

عن التسعير مثال صالح لهذه القاعدة، فظًاهر اللفظ النهي عن التسعير وهو مذهب جمهور 

الفقهاء والمحدثين، اإلا اأن قرينة مصلحة الناس كدفع ضرر وجشع التجار، اأو الاحتكار، فاإنه 

لا يقال بالمنع اإذ فيه المصلحة.

ثالثاا: عند تعدد المصالحة الشرعية المستنبطة من فقه حديث اأو عدة من الاأحاديث، وكان 

بينها تشاح وتعارض فتقدم اأرجح المصالح.

فيِ  زَمْعَةَ  بْنُ  وعََبْدُ  وَقـَـاصٍ  اَبيِ  بْنُ  سَعْدُ  اخْتَصَمَ  قَالَتْ:  اَنهََا  عَنْهَا،  ال�هَُُ  عَائشَِةَ رضَِيَ  عَنْ 

غُلامٍَ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رسَُولَ ال�هَُِ ابْنُ اَخِي عُتُْبَُةَ بْنِ اَبيِ وَقاَصٍ، عَهِدَ اإلَِيَ اَنهَُ ابُْنُهُ، انْظًُرْ اإلَِى 

ليِدَتهِِ، فَنَظًَرَ رسَُولُ  شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا اَخِي يَا رسَُولَ ال�هَُِ، وُلدَِ عَلَى فرَِاشِِ اَبيِ مِنْ وَ

ا بَيِناا بعُِتُْبَُةَ، فَقَالَ: »هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ  لهُ عَلَيْهِ وَسَلمََ اإلَِى شَبَهِهِ فَرَاَى شَبَها ال�هَُِ صَلىَ ال�

للِْعَاهِرِ الحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بنِْتَ زَمْعَةَ« قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُ )1( للِْفِرَاشِِ وَ

ا: الاعتدال في استقراء واستنباط المقاصد من فقه الاأحاديث فلا اإفراط ولا تكلف في  رابعا

اإن  استنباط المقاصد، ولا تفريط ولا تساهل في عدم الالتفات اإليها، واعلم اأن المقاصد و

كانت باب علمٍ عظًيم اإلا اأنها تظًل مفتقرة اإلى النص عاجزة عن الدلالة اإلا به، ولا يمكن اأن 

ا معطلة للحديث النبوي وفقهه. تكون المقاصد يوما

وهنا ساأعرض هذا النص النبوي للتاأمل في صلة المقاصد بفقه السنة فهذا حديث عائشة 

اَزْوَاجَــهُ  اسْـــتَاأذَْنَ  وَجَعُهُ  وَاشْتَدَ  وَسَلمََ،  عَلَيْهِ  لــهُ  ال� النبَِيُ صَلىَ  ثَقُلَ  »لَمَا  قَالَتْ:  له عنها  ال� رضي 

)1( البخاري في صحيحه، باب من ادعى اأخا اأو ابن اأخ )8/ 156 برقم 6765(، صحيح مسلم )2/ 1080 

برقم 36 - 1457(.
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العَبَاسِ بَيْنَ  وَكَــانَ  الارَضَْ،  رجِْلاهَُ  تَخُطُ  رجَُلَيْنِ  بَيْنَ  فَخَرجََ  لَــهُ،  فَاذَِنَ  بَيْتِي،  فيِ  يُمَرضََ   اَنْ 

وَرجَُلٍ اآخَرَ«)1(

للسنة  الصحيح  بالفقه  اأدركــت  التي  الشرعية  المقاصد  من  يجسد جملة  الحديث  فهذا 

النبوية ففيه حفظ النفس وهو مقصد من المقاصد الضرورية، ووجوب العمل بالقاعدة: العدل 

المبني على  الشرعي  الحكم  يفهم  واأصعبها، حيث  الظًروف  اأشد  الزوجات، حتى في  بين 

مقصده اأنه على الزوج اأن يعدل بين زوجاته حتى مع المريضة والحائض والنفساء والمُحرمة، 

يواء والاأنس والسكن )2( سواء في ذلك الزوجة المسلمة اأو  لاأنه لا يحصل مقصود الشرع اإلا بالاإ

الكتابية،)3( ويلتحق بذلك عدة مسائل محلها كتب المقاصد والاأصول، والذي يجب التنبيه 

مام واأقواله في رعيته معتبرة وعليها تبنى كثير من المصالح والمقاصد في  اإليه هو اأن تصرفات الاإ

التعامل مع المحرمات وضبط المباحات)4( .

�لثالث: صلة علم �لمقاصد بمختلف �لحديث ومشكله.

الاأصل في النصوص الشرعية الاتفاق وعدم التعارض؛ لاأنها صادرة من مشكاة الوحي الذي 

ا تعارضت بعض النصوص عند بعض  اأو يتخلف بوجه من الوجوه، ولما لا يجوز اأن يختلف 

العلماء اجتهد المحدثون في تبيين تلك النصوص ودفع ما توهم من التعارض، فانبرى له اأئمة 

الشاأن وبينوا الواجب تجاه نصوص الوحيين، وذلك اأن النص الشرعي قد يحمل معان متعددة 

ويقع في ذهن المتلقي له معان اإما اأن تكون موافقة له اأو معارضة، من هنا تولاد نوعين من اأنواع 

علوم الحديث وهما: مشكل الحديث، ومختلف الحديث.

فعلم مشكل الحديث لغة: مشتق من الفعل اأشكل: التبس، واأمور اأشكال: ملتبسة«)5(

له عليه وسلم، باأسانيد مقبولة، يوهِم ظاهرها  له صلى ال� ا: اأحاديث مروية عن رسول ال� اصطلاحا

معانيَ مستحيلة، اأو معارضة لقواعدَ شرعية ثابتة. )6( وهو اأوسع من علم مختلف الحديث؛ لاأنه 

)1( اأخرجه البخاري في صحيحه باب حد المريض اأن يشهد الجماعة )1/ 134 برقم 665( ومسلم في 

صحيحه، باب المريض اإذا عرض له عذر ... )1/ 312 برقم 92 - 418(.

القراآن  والجامع لاأحكام   ، للنووي 427/16  والمجموع  بعدها،  وما  المغني 263/10  قدامة  ابن  انظًر   )2(

القرطبي )217/14( .

)3( انظًر ابن قدامة المغني )242/10( وما بعدها والنووي المجموع )431/16(.

)4( السيوطي الاأشباه والنظًائر )ص: 131(.

)5( انظًر: لسان العرب لابن منظًور )11/ 357(.

)6( مختلف الحديث لاأسامة خياط )ص: 36(.
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يبحث في كل التباس وتعارض بين الاأدلة الشرعية.

لغة: المختلِف بالكسر: اسم فاعل، والمختلَف بالفتح: اسم مفعول، وهو من اختلاف 

الاأمرين، وكل ما لم يتساوَ فقد تخالف واختلف«)1(.

يرجح  اأو  بينهما،  فيوفق  ا،  ظاهرا المعنى  في  متضادان  ياأتــي حديثان  اأن  هو  ــا:  واصــطلاحا

اأحدهما )2( وهو خاص بالتعارض بين حديثين اأو اأكثر.

وللمقاصد الشرعية دور بارز في دفع التعارض وحفظ القيمة المعنوية للنصوص.

فمن المشكل: ما ذكره الخطابي في معالم السنن)3( في شرح حديث اَبيِ سَعِيدٍ، عَنِ النبَِيِ 

لهُ عَلَيْهِ وَسَلمََ، قَالَ: »لَا تصَُاحِبْ اإلَِا مُؤْمِناا، وَلَا يَاأكُْلْ طَعَامَكَ اإلَِا تَقِيٌ« )4( ، ظهر له  صَلىَ ال�

له تبارك وتعالى على  تعارض لفظ: »تقي« مع لفظ »الاأسير« في الاآية الكريمة التي يثني فيه ال�

لذلك  تقيًا؛  يكون  اأن  عــن  فــضلاا  ا،  مسلما يكون  اأن  للاأســيــر  يمكن  ولا  الطعام،  يطعم  مــن 

له -: »هذا  ال� طعام الــوارد في الحديث فقال - رحمه  له - اإلى توجيه معنى الاإ ال� ذهب - رحمه 

له سبحانه قال: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ  اإنما جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاجة؛ وذلك اأن ال�

ا غير مؤمنين  اَسْرَاهم كانوا كفارا اأن  نسان: 8، ومعلوم  الاإ ا ﴾  وَاَسِيرا ا  وَيَتِيما مِسْكِيناا  حُبِهِ  عَلَى 

 ولا اأتقياء«، وهذا الجمع يعلم منه المقصد الضروري من مقاصد الشريعة وهو حفظ النفس،

اإن كانت كافرة. و

ومنه: تحريم الغِيبة، وعندما ذكر  عَائشَِةَ، رضَِيَ ال�هَُُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَاأذَْنَ رجَُلٌ عَلَى رسَُولِ 

لهُ عَلَيْهِ وَسَلمََ فَقَالَ: »ائْذَنوُا لَهُ، بئِْسَ اَخُو العَشِيرَةِ، اَوِ ابْنُ العَشِيرَةِ« فَلَمَا دَخَلَ اَلانََ  ال�هَُِ صَلىَ ال�

لَنْتَ لَهُ الكَلامََ؟ قَالَ: »اَيْ عَائشَِةُ، اإنَِ  لَهُ الكَلامََ، قلُْتُ: يَا رسَُولَ ال�هَُِ، قلُْتَ الذَِي قلُْتَ، ثمَُ اَ

شَرَ الناَسِ مَنْ تَرَكَهُ الناَسُ، اَوْ وَدَعَهُ الناَسُ، اتقَِاءَ فحُْشِهِ« )5(، قال الخطابي »وهذا من النبي 

اإنما فيه تعريف الناس اأمره، وزجرهم عن مثل  له عليه وسلم لا يجري مجرى الغيبة، و صلى ال�

مذهبه، ولعله قد تجاهر بسوء فعاله ومذهبه، ولا غِيبة لمجاهر. وهذا مقصد عظًيم وهو تبيين 

)1( لسان العرب لابن منظًور )9/ 91(.

)2( التقريب والتيسير للنووي )ص: 20(.

)3( انظًر: معالم السنن للخطابي )4/ 115(

)4( اأخرجه اأبو داود في سننه، باب من يؤمر اأن يجالس )4/ 259 برقم 4832(.

)5( اأخرجه البخاري في صحيحه، باب ما يجوز من اغتياب اأهل الفساد والريب )8/ 17 برقم 6054( ومسلم 

في صحيحه باب مداراة من يتقى فحشه )4/ 2002 برقم 73 - 2591(.
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حال المخالف حتى لا يلتبس اأمره، لا سيما اإذا كان ذا وجاهة اأو له اأتباع، اأو صاحب بدعة 

داعية اإليها.

لهُ عَلَيْهِ  ال� ال�هَُُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النبَِيُ صَلىَ  اَبيِ هُرَيْرَةَ رضَِيَ  ومن مختلِف الحديث: حديث 

تَكُونُ  بِــلِ،  بَالُ الاإِ فَمَا  ال�هَُِ،  يَا رسَُــولَ  اعَْرَابيٌِ:  فَقَالَ  هَامَةَ«  صَفَرَ، وَلاَ  عَــدْوَى وَلاَ  وَسَلمََ: »لاَ 

عَلَيْهِ  لهُ  ال� ال�هَُِ صَلىَ  رسَُــولُ  فَقَالَ  فَيُجْرِبُهَا؟  الاجَْــربَُ  البَعِيرُ  فَيُخَالطُِهَا  الظًِبَاءُ،  كَانَهََا  الرَمْلِ  فيِ 

وَسَلمََ: »فَمَنْ اَعْدَى الاوََلَ« )1( في نصوص اأخرى تفيد نفي العدوى وهي تتعارض في الظًاهر 

تُــوردُِوا  قَــالَ: »لاَ  عَلَيْهِ وَسَلمََ  لــهُ  ال� هُرَيْرَةَ، عَنِ النبَِيِ صَلىَ  اَبَي  مع نصوص اأخر منها: حديث 

المُمْرضَِ عَلَى المُصِحِ« واأنكر اأبو هريرة حديث الاأول، قلنا: األم تحدث اأنه لا عدوى فرطن 

بالحبشية قال اأبو سلمة: فما راأيته نسي حديثاا غيره(. )2( من هنا جاء اختلاف اأهل العلم في 

اإثبات العدوى ونفيها، فذهب قوم اإلى اأنه: لاعدوى اأي لا حقيقةَ للعدوى واأما النهي – ويقصد 

بل – حصل من اأجل  م المصح اأن مرضها، اأي – الاإ النهي عن مخالطة المريض – فلئلاا يتوها

له عليه وسلم ال� النبي صلى  اأبطله   ورود المريض عليها فيكون داخلاا بتوهمه في تصحيح ما 

من العدوى.

له عليه وسلم:  وذهب اآخرون اإلى ثبوت العدوى عملاا بالنص الاآخر واأن قول النبي صلى ال�

له في خلقه من اأن لكل سبب مسبباا،  »لا عدوى« لا ينافي وجود العدوى حسب ما اأودعه ال�

له سبحانه وتعالى قادر على اأن يبطل قاعدة السبب والمسباب،  اأما نفي العدوى فيدل على اأن ال�

ويبداأ المرض حسب اإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى.

وضح الطبيب محمد علي الباز في مؤلفه “العدوى بين الطب وحديث المصطفى” باأن 

نسان تنقسم اإلى قسمين كبيرين: اأمراض غيرُ معدية، واأمراض معدية. الاأمراض التي تصيب الاإ

ولم يخل كلام اأهل العلم في القديم والحديث من النظًر في المقاصد الشرعية بين النصوص 

المتعارضة في الظًاهر، فحملوا اأحاديث نفي العدوى على المقصد العظًيم وهو حماية جناب 

بنفسه  فــاعلاا  المرض  لــه، فلا يكون  ال� بتقدير  اإلــى  ينتقل  اأن  للمرض  واأنــه لا يمكن  التوحيد، 

اإنما هو سبب لانتقال العدوى، وعليه فلا تناقض حقيقي بين الاأحاديث التي تثبت العدوى  و

والتي تنفيها.

)1( اأخرجه البخاري في صحيحه، باب لا هامة )7/ 138 برقم 5770( ومسلم في صحيحه، باب لا عدوى 

ولا طيرة ... )4/ 1742 برقم 101 - 2220(.

)2( اأخرجه البخاري في صحيحه باب لا عدوى )7/ 139 برقم 5774(.
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واأما المبحث الثاني: تصرفات بعض المجتهدين في علم المقاصد، اإشكالات المعاصرين، 

وفيه ثلاثة مطالب:

كما اأسلفت فاإن علم المقاصد من حيث الوضع ينقسم اإلى قسمين: الاأول ما ينص عليه 

الشارع، والثاني ما يكون باجتهاد العلماء، اإلا اأن هذه الاجتهادات منها ما يسلم له ومنها ما 

يُستشكل، وفي هذا المبحث اأبين الضروري من هذا الصنيع.

. الاأول: مراعاة السنة النبوية لمقاصد الشريعة زماناا ومكاناا وعرفاا وحالاا

ا للاأعراف  ا لكل زمان ومكان، مؤيدا ا وموائما له جعله صالحا ال� النبوية هي وحي من  السنة 

الصالحة البعيدة عن كل ما يضر الفرد والمجتمعات، مراعياا لجميع الاأحوال والمقامات.

له عليه وسلم منها ما تجيء باأحكامٍ ثابتة مدى  له صلى ال� اإلا اأن السنة الثابتة عن رسول ال�

الدهور لا تتغير باأحــوال ومنها ما يكون قابلاا للتغيير باعتبار المصالح وتغير المؤثرات الاأربع، 

له بقوله: الزمان، والمكان، والعرف، والحال، وهذا الذي يبينه ابن القيم رحمه ال�

الاأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الاأزمنة، ولا الاأمكنة، 

ولا اجتهاد الاأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة بالشرع على 

الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق اإليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه.

والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالاا، كمقادير التعزيرات 

لمدمن  بالقتل  التعزير  فشرع  المصلحة،  بحسب  فيها  ينوع  الشارع  فاإن  وصفاتها.  واأجناسها 

الخمر في المرة الرابعة، وعزم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة 

لولا ما منعه من تعدى العقوبة اإلى غير من يستحقها من النساء والذرية، وعزر بحرمان النصيب 

المستحق من السلب، واأخبر عن تعزير مانع الزكاة باأخذ شطر ماله)1(.

ومما اأعملت فيه المقاصد من نصوص السنة بتغير الزمان مساألة صلاة المراأة في المساجد 

فالاأصل فيها الجواز وصلاتها في بيتها خير لها وقد جاء النهي عن منع النساء شهود المساجد 

ــاءَ  اإمَِ تَمْنَعُوا  »لاَ  قــال:  لــه عليه وسلم  ال� النبي صلى  اأن  لــه عنهما  ال� في حديث ابن عمر رضي 

له عليه وسلم:  ال�هَُِ مَسَاجِدَ ال�هَُِ«)2( وهذا المنع مقيد بحال كونهن غير مطيبات لقوله صلى ال�

له من الاأمثلة منتقد عند بعض  )1( اإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )1/ 571(. وما ذكره ابن القيم رحمه ال�

الاأئمة، فليتنبه لذلك.

)2( اأخرجه البخاري في صحيحه في الجمعة باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 

وغيرهم؟ )2/ 6 برقم 900(، ومسلم في صحيحه باب خروج النساء اإلى المساجد اإذا لم يترتب عليه فتنة، 
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له عليه وسلم  ال� النبي صلى  اأحدثن ما لم يكن منهن في حياة  فلما  تَفِلَات«.  »ليَِخْرجن وهنَ 

لهُ عَلَيْهِ وَسَلمََ رَاَى مَا اَحْدَثَ النسَِاءُ لَمَنَعَهُنَ الْمَسْجِدَ كَمَا  لهِ صَلىَ ال� عَائشَِة :»لَوْ اَنَ رسَُولَ ال�

قَالَتْ:  الْمَسْجِدَ؟  مُنِعْنَ  اإسِْرَائيِلَ  بَنِي  اَنسَِاءُ  لعَِمْرَةَ:  فَقُلْتُ  قَالَ:  اإسِْرَائيِلَ«  بَنِي  نسَِاءُ  مُنِعَتْ 

قالت مع علمها وفقهها  ما  المأمونة على  في هذا، وهي  قول عائشة  فكان   : الطحاوي  قال  »نَعَمْ«)1( 

ويقظتها، ما قد دل على النساء إنما كان لهن إتيان المساجد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم واسعا 

لحال كن عليها، وقد خرجن عنها بعده إلى ضدها، فانتفى بذلك ما كان واسعا لهن من إتيانهن إياه على ما 

كن يأتينه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كن كذلك في حياة عائشة كن بعد موتها من ذلك 

أبعد، فإذا كان ذلك كذلك عقلنا أنه: إن كان لهن أن يعتكفن، فإنما يكون ذلك منهن في خلاف المساجد، لا 

له عنه النساء عن  في المساجد، وبالله التوفيق. ولذلك جاء في تبيين الحقائق: منع عمر رضي ال�

شهود الجماعات واستقر الاأمر عليه)2(.

فقد  بالكفار  التشبه  مساألة:  المكان  بتغير  السنة  المقاصد من نصوص  فيه  اُعمِلت  ومما 

جاءت السنة بالنهي عن التشبه بهم عامة »مَنْ تَشَبَهَ بقَِوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ« )3( وهذا يدل على التشبه 

له  في كل ما يكون فيه التشبه، وجاء النهي عن التشبه بهم في الثياب خاصة في حديث عبدال�

الْكُفَارِ ثيَِابِ  مِــنْ  هَــذِهِ  »اإنَِ  قــال:  لــه عليه وسلم  ال� النبي صلى  اأن  لــه عنهما  ال�  بن عمرو رضي 

فَلَا تَلْبَسْهَا«)4(.

ولا شك اأن النهي عن التشبه بالكفار له مقاصد شرعية ظاهرة، اإلا اأن من مقاصد الشريعة 

اإصلاحهم وتميزت باليسر والسماحة، وتقدير المصالح، ودفع المضار، فاإن  صلاح الناس و

ا، تخرج المسلم من الحرج حينما يقع فيه فاإن كان المسلم في مكان  فيها للضرورات اأحكاما

ليس بدار اإسلام فاإنه لا يسوغ في حقه النهي الوارد في السنة ويشتد الاأمر عند خوف فتنة اأو 

سلام ابن تيمية بهذا فقال: )لو اأن المسلم بدار حرب، اأو دار كفر  اأذى ولذلك صرح شيخ الاإ

واأنها لا تخرج مطيبة. )1/ 327 برقم 136 - 442(.

)1( اأخرجه البخاري في صحيحه، باب خروج النساء اإلى المساجد بالليل )1/ 173 برقم 869( ومسلم في 

صحيحه باب منع نساء بني اإسرائيل المسجد )1/ 329 برقم 144 - 445(.

الزيلعي الــديــن  لفخر  الــدقــائــق  كنز  شــرح  الحقائق  وتبيين   ،)142  /12( ــــار  الاآث مشكل  شــرح  انــظًــر:   )2( 

.)125 /5(

)3( اأخرجه اأبو داود في سننه، باب في لباس الشهرة )4/ 44 برقم 4031(.

)4( اأخرجه مسلم في صحيحه باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر )3/ 1647 برقم 27 - 2077(.
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ا بالمخالفة لهم في الهدي الظًاهر، لما عليه في ذلك من الضرر،  غير حرب، لم يكن ماأمورا

اإذا كان في  اأحياناا في هديهم الظًاهر،  اأن يشاركهم  اأو يجب عليه  بل قد يستحب للرجل، 

خبار المسلمين  ذلك مصلحة دينية: من دعوتهم اإلى الدين، والاطلاع اإلى باطن اأمورهم؛ لاإ

بذلك، اأو دفع ضرر عن المسلمين، وغير ذلك من المقاصد الصالحة()1( .

بــالاآداب  تتعلق  كثيرة  العرف مسائل  بتغير  السنة  المقاصد من نصوص  فيه  اُعمِلت  ومما 

لــه:  ال� رحمه  القرافي  قــال  اإحــســان.  و وعــشــرة،  نفقة،  مــن  بالزوجين  تختص  التي  كــالاأحــكــام 

)الاأحكام المترتبة على العوائد تتبع العوائد وتتغير عند تغيرها( )2( وهذا مضمون القاعدة الفقهية 

الكبرى: )العادة محكمة(.

ومن الاأمثلة على ما تغير بحسب الاأعراف ما جاء في دية الخطاأ وشبه العمد اأن النبي صلى 

بلِِ اَرْبَعُونَ مِنْهَا فيِ  له عليه وسلم قال: »قَتِيلُ الخطاأ شِبْهِ الْعَمْدِ باِلسَوْطِ اَوِ الْعَصَا، مِائَُةٌ مِنَ الْاإِ ال�

له عليه وسلم من الاأبل بهذا الوصف واستمر  بُطُونهَِا اَوْلَادُهَا«)3( فهذه الدية قدرها النبي صلى ال�

له عنه فنظًر  له عنه، حتى جاءت خلافة عمر رضي ال� الاأمر على ذلك في خلافة اأبي بكر رضي ال�

في المقصد الشرعي من الدية ونظًر في اأحوال الناس فوجدهم اأصنافاا، ففرضها عليهم حسب 

اأصنافهم، روى مالك في موطئه اأناه بَلَغَهُ، اَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ قَوَمَ الدِيَُةَ عَلَى اَهْلِ الْقُرىَ، 

لْفَ دِرْهَمٍ. قَالَ مَالكٌِ:  لْفَ دِينَارٍ، وعََلَى اَهْلِ الْوَرِقِ اثُْنَيْ عَشَرَ اَ فَجَعَلَهَا عَلَى اَهْلِ الذَهَبِ اَ

فَاهَْلُ الذَهَبِ: اَهْلُ الشَامِ، وَاَهْلُ مِصْرَ، وَاَهْلُ الْوَرِقِ: اَهْلُ الْعِرَاقِ. )4(

ومما اُعمِلت فيه المقاصد من نصوص السنة بتغير الاأحوال: ما جاء من النهي عن ادخار 

لحوم الاأضاحي فوق ثلاثة اأيام وذلك مراعاة لمقصد عظًيم وهو حال الناس زمن الخطاب، ثم 

لهِ صَلى  لما تغير الحال رجع الاأمر اإلى حاله الاأول كما جاء في الحديث الصحيح اَنَ رسَُولَ ال�

وَتَصَدَقوُا،  بَعْدُ: كُلُوا  قَالَ  ثمَُ  اَيَــامٍ،  ثَُــةِ  بَعْدَ ثَلاَ اَكْلِ لحُُومِ الضَحَايَا  عَلَيهِ وَسَلمَ »نَهَى عَنْ  له  ال�

له عليه وسلم عن مقصده في قوله: »اإنما نهيتكم  وَتَزَوَدُوا وَادَخِرُوا«. )5( وقد اأبان النبي صلى ال�

من اأجل الدافة« وهم: قوم مساكين قدموا المدينة.

)1( انظًر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اأصحاب الجحيم )1/ 53(.

)2( انظًر: الفروق للقرافي )3 / 58(.

)3( اأخرجه النسائي في سننه كم دية شبه العمد )8/ 40 برقم 4791(.

)4( اأخرجه موطاأ مالك رواية يحي الليثي )2/ 418 برقم 2459(.

)5( اأخرجه مالك في الموطاأ برواية يحي الليثي )1/ 622 برقم 1392(.
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الشريعة في  ثبات  اأن  اإلى قضية هي غاية في الاأهمية وهي  اأنبه  المبحث  وفي ختام هذا 

له وهو من مرونة الشريعة  مقاصدها العظًيمة، واأن تغير العمل بالنصوص الشرعية هو من دين ال�

حتى تكون صالحة لكل زمان ومكان موائمة للاأحوال والاأعراف، واأن التصدي لهذا العلم ليس 

لكل اأحد فاإنه من دقيق العلم ول يحسنه اإلا الاأئمة الحذاق.

تحقق  لا  اأنــهــا  بــدعــوى  النبوية  السنة  ينكر  ممن  المعاصرين  على  تــرد  تطبيقات  الثاني: 

المقاصد.

انتشر في الاآونة الاأخيرة بالانفتاح على العالم شبهات لباست على كثير من العامة والمتعلمة 

في شاأن السنة النبوية والاحتجاج بها واأن فيها بعض ما لا يدرك بالعقل، وغيرها من الشبهات 

الجهل  اأحدهما:  اأمرين مهمين:  اإلــى  يعود  الناس، وسبب ذلك  التي راجــت على كثير من 

له عليه وسلم، وعرضه  بنصوص السنة ودلالاتها، وثانيهما: عدم الامتثال لكلام النبي صلى ال�

على العقل القاصر.

ويمكن اأن يجاب عن كل شبهة يلبس بها بالمقصد الشرعي من النص النبوي وذلك لما 

اإدراك هذه المقاصد سواء اأكانت اأصلية اأم تابعة اأو كانت  فيه من دلالات شرعية وعقلية، و

له عليه وسلم، ولا يقف الاأمر  عامة اأم خاصة اأم جزئية لا يكون اإلا بمعرفة مراد الرسول صلى ال�

عند هذا القدر من تحقيق السنة النبوية لمقاصد الشريعة بل اأن السنة تحدد للفقيه والمجتهد 

اأم من التحسينات،  اأم من الحاجيات  مرتبة ذلك المقصد الشرعي هل هو من الضروريات 

وتبين السنة مقاصد شرعية لم ينص عليها القراآن، ومن ذلك: ما استقلت به السنة من الاأحكام 

كالنهي عن الجمع بين المراأة وعمتها اأو خالتها، جاءت السنة تبين المقصد من النهي فعَنِ 

ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: »نَهَى رسَُولُ ال�هَُِ صَلىَ ال�هَُُ عَلَيْهِ وَسَلمََ اَنْ تزَُوَجَ الْمَرْاَةُ عَلَى الْعَمَةِ، وَالْخَالَةِ، 

قَالَ: اإنِكَُنَ اإذَِا فَعَلْتُنَ ذَلكَِ قَطَعْتُنَ اَرحَْامَكُنَ« )1( .

له  ومن ذلك: حديث التسعير والاأحكام المتعلقة به، والنظًر المقاصدي من النبي صلى ال�

عليه وسلم.

ومن ذلك: حديث سفر المراأة والتطبيقات المتعلقة به مقاصدياا، وقد اأفاض شراح الحديث 

اأن السنة تحقق مقاصد الشرع، تبويبات  اأهم المعالم الدالة على  في هذا الباب، ولعل من 

الاأئمة في مصنفاتهم ففيها الكثير من المقاصد باأنواعها.

حسان )9/ 426 برقم 4116(. )1( اأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الاإ
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فاأي دعوى يدعيها اأولئك الذين يردون نصوص السنة بحجج واهية، وقد غاب عنهم العلم 

له عليه وسلم. له صلى ال� والفهم والاأدب مع سنة رسول ال�

وفي جانب المقاصد الشرعية فهي روح السنة النبوية بها بيان كثير من دلالاتها، ووقوف 

على مقاصد اأحكامها، وهي خير معين على تفسيرها، حقيقتها عاضدة للاأخبار لاأنها مستندة 

على سبر واعتبار، وهي قرينة قوية في الترجيح عند تعذر الجمع بين المتعارضات، وقد سبق 

في الكلام عن المختلف والمشكل من الاأحاديث.

الثالث: الاآثار المترتبة على تنزيل مقاصد نصوص السنة النبوية على الوقائع والمستجدات 

المعاصرة.

في  الشائكة  القضية  ولكن  ومكان،  زمــان  لكل  اأنها صالحة  النبوية  السنة  من خصائص 

هذا الموضوع هي تنزيل مقاصد السنة على بعض الوقائع المعاصرة لمشابهة في الظًروف اأو 

تنزيل اأريــد بها باطل، فهل يسوغ  الواقعتين، فتكون من قبيل: كلمة حق   لقرائن تجمع بين 

المقاصد هنا؟

ا  له : اأن تنزيل المقاصد على الوقائع المعاصرة لا تبرح اأن يكون التنزيل سائغا اعلم رعاك ال�

المعاصرة  بالواقعة  المحتفة  القرائن  تكون  اأن  ذلك؛  وضابط  ممنوع،  سائغ  غير  اأو   ، مقبولاا

اأقدام  العلم مزلة  فاإن هذا  اأهل لذلك،  التنزيل  الناظر في  واأن يكون  فيها غير متكلفة  اأصيلة 

اأهمية هذا  وتظًهر  الشريعة،  اأدلــة  في  والتفكر  النظًر  لمن تشرب  اإلا  قــدام عليه  الاإ فلا يجوز 

النوع من الفقه المقاصدي للسنة النبوية في معرفة الاأنسان موقفه في تلك الوقائع، وتصحيح 

له عليه  ال� النبي صلى  الموافق للمنهج الصحيح الذي سار عليه  اإلى الطريق  المسار والعودة 

وسلم واأصحابه.

ولتنزيل الوقائع والمستجدات على الاأحاديث النبوية لا بد من خطوات ثلاث:

بها عدة  تتعلق  الاأحاديث  اأن  النبوية وفقهها، وذلك  السنة  استقراء واقع نصوص  الاأولــى: 

ورود  واأســبــاب  المقاصدية،  اأو  اللغوية  اأو  العرفية  اأو  الشرعية  الحديث  دلالات  منها:  اأشياء 

له عليه وسلم له، اأو بيان سلف الاأمة وفهمهم له. الحديث، وبيان النبي صلى ال�

وهذا لا يكون اإلا بالبيان النبوي للحكم الشرعي ومقصده، كبيانه سبب النهي عن ادخار 

لحوم الاأضاحي فوق ثلاث، ولهذا نظًائر كثيرة، اأو بجمع طرق الحديث الواحد وهو ما اصطلح 

له عليه وسلم من الحديث، من  عليه بـِـِ)التخريج( فبمقارنة المرويات يظًهر مراد النبي صلى ال�

لهُ عَلَيْهِ وَسَلمََ نَهَى عَنْ كِرَاءِ  لهِ صَلىَ ال� له عنه: »اَنَ رسَُولَ ال� ذلك حديث رافع بن خديج رضي ال�
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الْمَزَارعِِ«)1( والسبب زَيْدُ بْنُ ثَابتٍِ: يَغْفِرُ ال�هَُُ لرَِافعِِ بْنِ خَدِيجٍ اَنَا وَال�هَُِ اَعْلَمُ باِلْحَدِيثِ مِنْهُ، اإنِمََا 

تكُْرُوا  فَلَا  شَاأنْكُُمْ  هَذَا  اإنِْ كَانَ  وَسَلمََ: »  عَلَيْهِ  لهُ  ال� ال�هَُِ صَلىَ  فَقَالَ رسَُولُ  اقْتَُتَلَا،  كَانَا رجَُلَيْنِ 

الْمَزَارعَِ، فَسَمِعَ قَوْلَهُ: »لَا تكُْرُوا الْمَزَارعَِ«)2(.

الثانية: اإدراك الواقع وفهمه، وذلك من حيث حقيقته واأدواته وكيفية التعامل مع اأفراده.

الثالثة: تنزيل الواقعة على الحديث النبوي.

ولعل من اأبرز الوقائع المعاصرة، هذه التقنيات ووسائل الاتصال المتنوعة التي يجب الوقوف 

عندها طويلا لاأنها اأتت على قضايا السنة النبوية بالنافع المفيد وبالباطل المزين بلباس الخير، 

المبطل للسنة بالشبهات الزائفة تارة، والمزهد فيها تارة، والناقل للاأحاديث الموضوعة وشديدة 

الضغف وبناء المقاصد عليها تارة.

والواجب على المتخصصين وطلاب العلم الاستفادة من هذه المعطيات وتنقية المنشورات 

اإن كان الاأصل الاستفادة منها. ودحض الشبهات ورد الباطل من المرويات. و

الواقع  ربط  منها:  كثيرة،  النبوية  السنة  على  المعاصرة  الوقائع  تنزيل  في  يجابية  الاإ الاأثــار 

بجانب تشريعي اأصيل، مما يضفي اأماناا في التعامل مع الواقعة، استمداد جميع التصرفات 

من السنة النبوية ففيها البيان الكافي لما اأجمل في القراآن، وفيها جميع ما تحتاجه البشرية اإلى 

قيام الساعة.

اإلــى المقاصد  اإلــى الوحي ولا  اأن تعود الاآثــار السلبية  فاإنــه لا يمكن  واأمــا الاآثــار السلبية: 

اإنما تعود اإلى الناظر في المقاصد، فيحيلها من مقاصد شرعية تتبع  الشرعية المستفادة منه، و

الحكم والمصالح، اإلى مقاصد نفسية يشبع بها رغباته وهواه، فهذه الدعوة للاأخذ بالمقاصد 

سقاط بعض الاأحكام الشرعية يؤدي اإلى نسف الشريعة بكاملها، وتعطيل  - الشرعية زعموا - لاإ

اإسقاط قطعياتها وضرورياتها، وليس عسيراا على اأي اأحد اأن ينفي اأي حكم  كافة اأحكامها، و

اإباحة الاختلاط، والربا  شرعي ويربط ذلك بالمقاصد فاإنكار الحدود الشرعية، والحجاب، و

وغيرها لا يمكن اأن تنسب للمقاصد الشرعية بل اإلى مقاصد النفوس واأهوائها.

له عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا  )1( اأخرجه البخاري في صحيحه، باب ما كان من اأصحاب النبي صلى ال�

في الزراعة والثمرة )3/ 108 برقم 2344(، مسلم في صحيحه، باب كراء الاأرض )3/ 1180 برقم110-

.)1547

برقم   50 الاأرض... )7/  كــراء  النهي عن  في  المختلفة  الاأحــاديــث  ذكــر  في  في سننه  النسائي  اأخرجه   )2(

.)3927
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الخاتمة

شارة اإلى اأن علم المقاصد الشرعية المنضبطة بضابط الفهم  وفي ختم هذا البحث اأود الاإ

الصحيح لا حد لها لشمول الشريعة وتجدد النوازل شريطة اأن يكون الناظر اأهلاا للنظًر.

وقد خلصت في اآخر هذا البحث اإلى جملة من النتائج منها:

1- اأن اأنواع علوم الحديث المتعلقة بالرواية والدراية مورد مهم لعلم المقاصد الشرعية لا 

يسوغ للناظر في المقاصد جهل هذه الاأنواع.

مــن خلال  جـــاءت  وجزئية  وخــاصــة  عــامــة  اأو  تابعة  و  اأصلية  اإلـــى  المقاصد  تنويع  اأن   -2

 استقراء دلالات نصوص الكتاب والسنة، فلا يحسن بالشرَاح والفقهاء اإهمالها في تعلمهم

وتعليمهم.

جابة عن الاأحاديث المشكلة اأو  3- اأن المقاصد الشرعية طرف مهم يجب تفعيله في الاإ

المختلفة.

4- اأن السنة النبوية راعت المقاصد في جميع شؤون المكلف زمانا ومكانا وحالا وعرفا.

في  النظًر  عند  الهوى  اتباع  اأو  المتكلفة،  الشرعية  المقاصد  في  يغال  الاإ من  التحذير   -5

مقاصد السنة النبوية.

وقد راأيت كتابة بعض التوصيات منها:

1- التوسع من اأهل الاختصاص في كتابة الاأبحات الدقيقة في اأنواع السنة النبوية واستقراء 

الاأحاديث مقاصدياا.

الشرعية والمعاهد يعطي الطلاب  الكليات  الدقيق في مقررات  التخصص  اإدراج هذا   -2

عمقا معرفيا وقدرة على استقراء مقاصد الاأحاديث النبوية.

3- الاستغلال الاأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي في نشر ما يصلح من هذا العلم لبثه بين 

العامة.

4- دعم المؤتمرات التي تعقد لخدمة السنة النبوية اعلاميا وماديا ومعنويا حتى تؤتي ثمارها 

له تعالى. اليانعة باإذن ال�
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قائمة المصادر والمراجع

- القراآن الكريم 

اأبــي علي بن  اأبــو الحسن سيد الدين علي بن  اأصــول الاأحكام، المؤلف:  حكام في  - الاإ

محمد بن سالم الثعلبي الاآمدي )المتوفى: 631ه ـ(، المحقق: عبد الرزاق عفيفي، الناشر: 

سلامي، بيروت- دمشق- لبنان عدد الاأجزاء: 4 المكتب الاإ

- الاأشباه والنظًائر، المؤلف: عبد الرحمن بن اأبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: 

911ه ـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الاأولى، 1411ه ـ - 1990م

له محمد بن اأبي بكر بن اأيوب ابن  - اإغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، المؤلف: اأبو عبد ال�

قيم الجوزية، تحقيق: محمد عزير شمس، الناشر: دار عالم الفوائد - مكة المكرمة، الطبعة: 

الاأولى، 1432 ه ـ، عدد الاأجزاء:2.

- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اأصحاب الجحيم، المؤلف: تقي الدين اأبو العباس 

الكريم  عبد  ناصر  المحقق:  الدمشقي،  الحنبلي  الحراني  تيمية  ابن  الحليم  عبد  بن  اأحمد 

العقل، الناشر: دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة: السابعة، 1419ه ـ - 1999م، عدد 

الاأجزاء: 2.

بن موسى  القاضي عياض  المؤلف:  السماع،  وتقييد  الرواية  اأصــول  اإلى معرفة  لماع  الاإ  -

الطبعة:  التراث،  دار  الناشر:  اأحمد صقر،  السيد  المحقق:  الفضل  اأبو  السبتي،  اليحصبي 

الاأولى، 1379ه ـ - 1970م.

المكي،  القرشي  المطلبي  اإدريـــس  بــن  محمد  لـــه  ال� عبد  اأبــو  الشافعي  الــمــؤلــف:  الاأم،   -

النشر: 1410ه ـــــ/1990م، عدد بــدون طبعة، سنة  الطبعة:  بيروت،  المعرفة –  دار   الناشر: 

الاأجزاء: 8

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِلْبِيِ، المؤلف، فخر الدين الزيلعي الحنفي، 

الناشر: المطبعة الكبرى الاأميرية - بولاق، القاهرة، الطبعة: الاأولى، 1313 ه ـ

- التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في اأصول الحديث، المؤلف: اأبو زكريا محيي 

الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: محمد عثمان الخشت، الناشر: دار الكتاب العربي، 

بيروت، الطبعة: الاأولى، 1405 ه ـ - 1985 م.
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الــهــروي، المحقق: محمد  ــري  بــن الاأزهــ اأحــمــد  بــن  الــمــؤلــف: محمد  الــلــغــة،  - تهذيب 

العربي – بيروت، الطبعة: الاأولــى، 2001م، عدد التراث  اإحياء  الناشر: دار   عوض مرعب، 

الاأجزاء: 8.

له عليه وسلم وسننه واأيامه،  له صلى ال� - الجامع المسند الصحيح المختصر من اأمور رسول ال�

له البخاري الجعفي المحقق: محمد زهير بن ناصر  المؤلف: محمد بن اإسماعيل اأبو عبدال�

الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: الاأولى، 1422ه ـ.

له محمد بن اأحمد شمس الدين القرطبي،  - الجامع لاأحكام القراآن، المؤلف: اأبو عبد ال�

اإبراهيم اأطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة:  تحقيق: اأحمد البردوني و

الثانية، 1384ه ـ - 1964 م، عدد الاأجزاء: 20 جزءا.

- سنن اأبي داود، المؤلف: اأبو داود سليمان بن الاأشعث السِجِسْتاني، المحقق: محمد 

محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت، عدد الاأجزاء: 4

اأحمد محمد  تحقيق  الترمذي،  سَــوْرة  بن  بن عيسى  المؤلف: محمد  الترمذي،  - سنن 

 شاكر واآخرون، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر، الطبعة: الثانية،

1395 ه ـ - 1975 م

- شرح التبصرة والتذكرة، المؤلف: اأبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، 

 – بيروت  العلمية،  الكتب  دار  الناشر:  فحل  ياسين  ماهر   - الهميم  اللطيف  عبد  المحقق: 

لبنان، الطبعة: الاأولى، 1423 ه ـ - 2002 م، عدد الاأجزاء: 2

- شرح الكوكب المنير، المؤلف: تقي الدين اأبو البقاء محمد بن اأحمد الفتوحي المعروف 

بابن النجار الحنبلي  المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد الناشر: مكتبة العبيكان الطبعة: 

الطبعة الثانية 1418ه ـ - 1997 مـ عدد الاأجزاء: 4

- شرح مشكل الاآثار، اأبو جعفر اأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، تحقيق: شعيب 

الاأرنؤوط، الناشر: الرسالة الطبعة: الاأولى - 1415 ه ـ، 1494 م عدد الاأجزاء: 16.

بــن حبان  اأحــمــد  بــن  بــن حبان  المؤلف: محمد  بلبان  ابــن  بترتيب  ابــن حبان  - صحيح 

البُستي، المحقق: شعيب الاأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: الثانية، 1414 

– 1993م عدد الاأجزاء: 18.

- طرق الكشف عن مقاصد الشارع، المؤلف: الدكتور نعمان جغيم، الناشر: دار النفائس 

للنشر والتوزيع، الاأردن، الطبعة: الاأولى، 1435 ه ـ - 2014 م، عدد الاأجزاء: 1
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 - عــلــم الــمــقــاصــد الــشــرعــيــة، نـــور الــديــن الــخــادمــي، مكتبة الــعــبــيــكــان، الـــريـــاض، ط 1،

1421ه 

- فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي المؤلف: شمس الدين اأبو الخير محمد بن عبد 

الرحمن السخاوي، المحقق: علي حسين علي الناشر: مكتبة السنة – مصر الطبعة: الاأولى، 

1424ه ـ / 2003م، عدد الاأجزاء:4

- الفروق اأو اأنوار البروق في اأنواء الفروق، المؤلف: اأبو العباس اأحمد بن اإدريس الصنهاجي 

القرافي، تحقيق: خليل المنصور، الناشر: دار الكتب العلمية، سنة النشر: 1418ه ـ - 1998م، 

بيروت، عدد الاأجزاء: 4

- لسان العرب، المؤلف: محمد بن مكرم بن على، اأبو الفضل، جمال الدين ابن منظًور، 

الناشر: دار صادر – بيروت الطبعة: الثالثة - 1414 ه ـ، عدد الاأجزاء: 15.

- المجتبى من السنن، المؤلف: اأبو عبد الرحمن اأحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: عبد 

سلامية – حلب، الطبعة: الثانية، 1406 –  الفتاح اأبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الاإ

1986م، عدد الاأجزاء: 9.

النووي،  شــرف  بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  اأبــو  المؤلف:  المهذب،  شــرح  المجموع   -

الناشر: دار الفكر.

- المستصفى في علم الاأصول، المؤلف: اأبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، 

المحقق: محمد بن سليمان الاأشقر الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة: الاأولى، 

1417 ه ـ/1997 م

له عليه وسلم  له صلى ال� - المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل اإلى رسول ال�

فؤاد عبد  المحقق: محمد  النيسابوري،  القشيري  الحسن  اأبو  الحجاج  بن  المؤلف: مسلم 

الباقي، دار اإحياء التراث العربي – بيروت.

- المصباح المنير، تاأليف: اأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، تحقيق : يوسف 

الشيخ محمد، المكتبة العصرية

البستي  الخطاب  بن  اإبراهيم  بن  بن محمد  حَمْد  اأبو سليمان  المؤلف:  السنن،  معالم   -

المعروف بالخطابي، الناشر: المطبعة العلمية – حلب، الطبعة: الاأولى 1351 ه ـ - 1932 م.

- المعجم الوسيط المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة اإبراهيم مصطفى واآخرون، الناشر: 

دار الدعوة.
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- معجم مقاييس اللغة، المؤلف: اأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، اأبو الحسين 

الناشر: دار الفكر، عام النشر:  )المتوفى: 395ه ـــ(، المحقق: عبد السلام محمد هــارون، 

1399ه ـ - 1979م، عدد الاأجزاء: 6

اأحمد بن  لــه بن  ال� الدين عبد  اأبــو محمد موفق  المؤلف:  الخرقي  المغني شرح مختصر   -

محمد بن قدامة الناشر: دار اإحيار التراث العربي رقم الطبعة: الاأولى سنة النشر: 1405ه ـ / 

ا. 1985م عدد الاأجزاء: 12 مجلدا

الغرب  دار  الــنــاشــر:  الــفــاســي،  الــمــؤلــف علال  ومــكــارمــهــا،  سلامــيــة  الاإ الشريعة  مقاصد   -

سلامي، بيروت، الطبعة الخامسة 1993م.  الاإ

المحقق:  التونسي،  عاشور  بن  الطاهر  محمد  المؤلف:  سلامــيــة،  الاإ الشريعة  مقاصد   -

النشر:  عام  قطر،  سلامــيــة،  الاإ والشؤون  الاأوقــاف  وزارة  الناشر:  الخوجة  ابن  الحبيب  محمد 

1425 ه ـ - 2004 م، عدد الاأجزاء: 3

الاأندلسي،  الليثي  روايــة يحيى بن يحيى  الاأصبحي  اأنــس  بن  المؤلف: مالك  الــمــوطاأ،   -

سلامي، بيروت تحقيق: الدكتور بشار معروف. الناشر: دار الغرب الاإ

العالمية  الدار  الناشر:  الريسوني  اأحمد  المؤلف:  مام الشاطبي،  المقاصد عند الاإ - نظًرية 

سلامي الطبعة: الثانية - 1412 ه ـ - 1992م، عدد الاأجزاء: 1 للكتاب الاإ

- النهاية في غريب الحديث والاأثر، المؤلف: مجد الدين اأبو السعادات الشيباني الجزري 

ابن الاأثير، الناشر: المكتبة العلمية - بيروت، 1399ه ـ - 1979م، تحقيق: طاهر اأحمد الزاوى 

- محمود محمد الطناحي، عدد الاأجزاء: 5
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• The Holy Quran.

• Al-Ahkam fi Usul Al-Ahkam, Author: Abu Al-Hassan Sayyid Al-Din Ali bin Abi 

Ali bin Muhammad bin Salem Al-Tha’labi Al-Amidi )died: 631 AH(, Investigator: 

Abdul Razzaq Afifi, Publisher: Al-Maktab Al-Islami, Beirut-Damascus-Lebanon, 

Number of parts: 4.

• Al-Ashbah wa Al-Naza’ir, Author: Abdul Rahman bin Abi Bakr, Jalal Al-Din 

Al-Suyuti )died: 911 AH(, Publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Edition: First, 

1411 AH - 1990 AD.

• Ighthat Al-Lahfan fi Masayid Al-Shaytan, Author: Abu Abdullah Muhammad 

bin Abi Bakr bin Ayoub Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, Investigator: Muhammad Uzair 

Shams, Publisher: Dar Alam Al-Fawa’id - Makkah Al-Mukarramah, Edition: First, 

1432 AH, Number of parts: 2.

• The Straight Path Requires Contradicting the People of Hell, Author: Taqi al-Din 

Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani al-Hanbali al-Di-

mashqi, Investigator: Nasser Abd al-Karim al-Aql, Publisher: Dar Alam al-Kutub, 

Beirut, Lebanon, Edition: Seventh, 1419 AH - 1999 AD, Number of Parts: 2.

• Allusion to Knowing the Fundamentals of Narration and Restricting Hearing, Au-

thor: Judge Ayyad ibn Musa al-Yahsabi al-Sabti, Abu al-Fadl, Investigator: Sayyid 

Ahmad Saqr, Publisher: Dar al-Turath, Edition: First, 1379 AH - 1970 AD.

• The Mother, Author: Al-Shafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Mutalibi 

Al-Qurashi Al-Makki, Publisher: Dar Al-Ma’rifah - Beirut, Edition: No edition, Year 

of publication: 1410 AH/1990 AD, Number of parts: 8

• Clarification of the facts, explanation of the treasure of the minutes and the com-

mentary of Al-Shilbi, Author: Fakhr Al-Din Al-Zayla’i Al-Hanafi, Publisher: Al-Mat-

ba’a Al-Kubra Al-Amiriya - Bulaq, Cairo, Edition: First, 1313 AH

• Approximation and facilitation for knowing the Sunnah of the bearer of good tid-

ings and the warner in the principles of hadith, Author: Abu Zakariya Muhyi Al-Din 
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Yahya bin Sharaf Al-Nawawi, Investigation: Muhammad Uthman Al-Khasht, Pub-

lisher: Dar Al-Kitab Al-Arabi, Beirut, Edition: First, 1405 AH - 1985 AD.

• Tahdhib al-Lugha, author: Muhammad ibn Ahmad ibn al-Azhari al-Harawi, ed-

itor: Muhammad Awad Maraab, publisher: Dar Ihya al-Turath al-Arabi - Beirut, 

edition: first, 2001 AD, number of parts: 8.

• Al-Jami’ al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Amr Rasool Allah )PBUH(, 

Sunnah and Ayyam, author: Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-

Ja’fi, editor: Muhammad Zuhair ibn Nasir al-Nasir, Dar Tawq al-Najah, edition: 

first, 1422 AH.

• Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, author: Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad 

Shams al-Din al-Qurtubi, editor: Ahmad al-Bardouni and Ibrahim Atfeesh, publisher: 

Dar al-Kutub al-Masryia - Cairo, edition: second, 1384 AH - 1964 AD, number of 

parts: 20 parts.

• Sunan Abi Dawood, Author: Abu Dawood Sulayman ibn al-Ash›ath al-Sijistani, 

Investigator: Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamid, Publisher: Al-Maktaba al-As-

riya, Saida - Beirut, Number of parts: 4

• Sunan al-Tirmidhi, Author: Muhammad ibn Isa ibn Sawrah al-Tirmidhi, Inves-

tigator: Ahmad Muhammad Shakir and others, Publisher: Mustafa al-Babi al-Halabi 

Library and Printing Company - Egypt, Edition: Second, 1395 AH - 1975 AD

• Sharh al-Tabsirah wa al-Tadhkirah, Author: Abu al-Fadl Zayn al-Din Abd al-Ra-

him ibn al-Husayn al-Iraqi, Investigator: Abd al-Latif al-Humaim - Maher Yassin 

Fahl Publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut - Lebanon, Edition: First, 1423 AH 

- 2002 AD, Number of parts: 2

• Sharh al-Kawkab al-Munir, Author: Taqi al-Din Abu al-Baqa Muhammad ibn 

Ahmad al-Futuhi, known as Ibn al-Najjar al-Hanbali, Investigator: Muhammad al-Zu-

hayli and Nazih Hammad Publisher: Al-Ubaikan Library Edition: Second Edition 

1418 AH - 1997 AD Number of parts: 4
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• Explanation of the Problem of Hadiths, Abu Jaafar Ahmad bin Muhammad bin 

Salamah al-Tahawi, Investigation: Shuaib al-Arnaout, Publisher: al-Risalah Edition: 

First - 1415 AH, 1494 AD Number of parts: 16.

• Sahih Ibn Hibban arranged by Ibn Balban Author: Muhammad bin Hibban bin 

Ahmad bin Hibban al-Busti, Investigator: Shuaib al-Arnaout Publisher: al-Risalah 

Foundation - Beirut, Edition: Second, 1414 - 1993 AD Number of parts: 18.

• Methods of Discovering the Objectives of the Lawgiver, Author: Dr. Naaman 

Jgheem, Publisher: Dar al-Nafayes for Publishing and Distribution, Jordan, Edition: 

First, 1435 AH - 2014 AD, Number of parts: 1

• The Science of the Objectives of Islamic Law, Nour al-Din al-Khadimi, Al-

Ubaikan Library, Riyadh, 1st edition, 1421 AH

• Fath al-Mughith with Explanation of Alfiyyat al-Hadith by al-Iraqi Author: Shams 

al-Din Abu al-Khair Muhammad ibn Abd al-Rahman al-Sakhawi, Investigator: Ali 

Hussein Ali, Publisher: Sunnah Library - Egypt, Edition: First, 1424 AH / 2003 AD, 

Number of Parts: 4

• Al-Furuq or Anwar al-Baruq fi Anwa’ al-Furuq, Author: Abu al-Abbas Ahmad 

ibn Idris al-Sanhaji al-Qarafi, Investigation: Khalil al-Mansur, Publisher: Dar al-Kutub 

al-Ilmiyyah, Year of Publication: 1418 AH - 1998 AD, Beirut, Number of Parts: 4.

• Lisan al-Arab, Author: Muhammad ibn Makram ibn Ali, Abu al-Fadl, Jamal al-

Din ibn Manzur, Publisher: Dar Sadir - Beirut, Edition: Third - 1414 AH, Number 

of Parts: 15.

• Al-Mujtaba min al-Sunan, Author: Abu Abd al-Rahman Ahmad ibn Shu’ayb 

al-Nasa’i, Investigation: Abd al-Fattah Abu Ghuddah, Publisher: Office of Islamic 

Publications - Aleppo, Edition: Second, 1406 - 1986 AD, Number of Parts: 9.

• Al-Majmu’ Sharh al-Muhadhdhab, Author: Abu Zakariya Muhyi Al-Din Yahya 

bin Sharaf Al-Nawawi, Publisher: Dar Al-Fikr.

• Al-Mustasfa fi Ilm Al-Usul, Author: Abu Hamid Muhammad bin Muhammad 
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Al-Ghazali Al-Tusi, Investigator: Muhammad bin Sulayman Al-Ashqar, Publisher: 

Al-Risalah Foundation, Beirut, Lebanon, Edition: First, 1417 AH/1997 AD

• Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar, Transmitted by the Just from the Just to the 

Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, Author: Muslim bin 

Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qushayri Al-Naysaburi, Investigator: Muhammad Fuad 

Abdul-Baqi, Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi - Beirut.

• Al-Misbah Al-Munir, Author: Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Fayyumi 

Al-Maqri, Investigation: Yusuf Al-Sheikh Muhammad, Al-Maktaba Al-Asriya

• Ma›alim Al-Sunan, Author: Abu Sulayman Hamd bin Muhammad bin Ibrahim 

bin Al-Khattab Al-Basti, known as Al-Khattabi, Publisher: Al-Matba›ah Al-Ilmiyyah 

- Aleppo, Edition: First, 1351 AH - 1932 AD.

• Al-Mu›jam Al-Wasit, Author: Academy of the Arabic Language in Cairo, Ibra-

him Mustafa and others, Publisher: Dar Al-Da›wa.

• Dictionary of Language Standards, author: Ahmad bin Faris bin Zakariya al-Qa-

zwini al-Razi, Abu al-Husayn )died: 395 AH(,


